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ية التي من عناوين الأخبار العربية هذه الأيام.. الحكومة المغربية تعلن عن إلغاء القمة العربية الدور
كانت مقررة هناك في السابع من أبريل، الإعلان جاء بعد تأجيل حوالي عشرة أيام عن الموعد السابق
المقرر لها، في نهاية مارس المقبل، بطلب سعودي.. عناصر تابعة لقوى  آذار (موالاة لبنان) تنتشر
بكثافة في العاصمة اللبنانية بيروت (الخبر في العام  وليس من مانشيتات صحف لبنان عندما
انــدلعت الحــرب الأهليــة في العــام م).. الأمــم المتحــدة: ثمــانون بالمائــة مــن اليمنيين بحاجــة إلى

مساعدات غذائية..

 عـدة
ِ
بطبيعـة الحـال، هـي ليسـت عنـاوين مبهجـة، ولا يسر القـارئ والمتـابع تكرارهـا، إلا أن هنـاك مغـاز

لكتابتهــا؛ حيــث إن بينهــا خيــط قــوي واحــد، يجرهــا ويشبكهــا جميعًــا، وهــو الســياسة الســعودية في
المنطقــة العربيــة في الفــترة الراهنــة، والــتي يــرى البعــض أنهــا صــارت معــادلاً مساويًــا لســياسات إيــران
والمشروعـــات السياســـية والأصوليـــة الأخـــرى، الـــتي تتحـــرك في المنطقـــة العربيـــة والمـــشرق الإسلامـــي،

وتسببت في الكثير من عوامل الخراب والدمار بين ظهرانينا.

……

كيــد علــى بعــض الأمــور القيميــة في عــالم الســياسة، والــتي تُعتــبر بمثابــة مقــاييس لا بدايــةً لا بــد مــن التأ
يمكن أن تُدحَض في صدد تحديد نجاح أو فشل، أية سياسة أو أي موقف سياسي، وكذلك تحديد
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مدى كون هذه السياسة أو الموقف، أمرًا أخلاقيا من عدمه.

ومــن بين هــذه الأمــور أو المقــاييس، هــو مــن أيــن تنطلــق هــذه الســياسة، وكذلــك مــا هــي تبعاتهــا
ونتائجها، فيما يتعلق بالضرر الذي تسببت فيه أو عَمِلَت على منعه أو منعته بالفعل، من مخاطر

يْن السياسي والإنساني. وأضرار في الإطارَ

وفق هذه المعايير؛ فإنه، وبتقييم السياسات السعودية في المنطقة العربية والمشرق الإسلامي، ومنذ
اندلاع ثورات الربيع العربي؛ فإننا نجد أنها لم تلتزم بأية بواعث أخلاقية في التعامل مع الأزمات التي
يــاض، بزعــم “إنقــاذ” العــالم العــربي والإسلامــي، مــن الأعــداء، و”حمايــة” الشرعيــة، تســببت فيهــا الر

نة والجماعة، في كل مكان. و”حماية” أهل الس

وبطبيعــة الحــال؛ فقــد “تصــادف” أن هــؤلاء “أعــداء الأمــة”، هــم بالضبــط “أعــداء آل ســعود”، وأن
“الشرعية” – بالضبط – هي الأنظمة التي تؤيد سياسات آل سعود، وتضمن مصالحهم.

وهذا ليس كلامًا مرسلاً، فهو يتضح من خلال تقييم نتائج التدخلات السعودية في الأزمات الراهنة
في العالم العربي في غضون السنوات الخمس الأخيرة.

فلا يقتصر الأمر على تطورات العام الأخير، منذ أن بدأت الرياض في الحرب على اليمن، بزعم دعم
“الشرعية”؛ حيث إن القصة تبدأ من نقطة زمنية أبعد، ومن مكان بعيد عن اليمن.. من مصر، بعد

ثورة يناير م.

أولاً، وبتقييم سريع، وفق المعايير السابقة؛ فإن الرياض لم تنطلق من بواعث أخلاقية في تعاملها مع
أزمات المنطقة، وإنما وفق بواعث تتعلق بمصالح النظام السعودي، وما تزعمه الرياض في صدد أنها
تتصدى للمد الشيعي وتحاول محاصرة المشروع الإيراني في المنطقة، لدرء مخاطره على الأمن القومي
العربي والإسلامي؛ إنما كلها مزاعم باطلة، ومحاولات لإلباس الحق بالباطل، لتزييف الوعي العربي

والإسلامي، من أجل كسب تعاطف الجمهور العام والقوى السياسية مع الموقف السعودي.

دام السعودي مع إيران، ينطلق في الأساس من بواعث ذاتية تخص آل سعود، ضمن صراع إن الص
المصالح والنفوذ في العالم العربي والمشرق الإسلامي.

دام، هو أحد صور صراع الأصوليات الحالي في الشرق الأوسط، والذي كما أنه في جانب آخر، هذا الص
يضم السعودية وإيران والمشروع الصهيوني والمشروع السلفي الجهادي المتعدد الأوجه، وهو الأسباب

الرئيسية وراء كل هذا الخراب والدماء الذي نشهده بين ظهرانينا في العالم العربي في الوقت الراهن.

نة والجماعة، والشرعيات الحاكمة في البلدان التي تدخلت فيها وما ترتب من أضرار على أهل الس
يــاض لم تتــدخل، كمــا أن موضــوع دعــم يا؛ أفــدح بكثــير ممــا لــو كــانت الر الســعودية، سياســيا وعســكر
ـنة والجماعـة” مضحـكٌ بالنسـبة للبعـض؛ حيـث يتسـاءلون عـن موقـف السـعوديين ممـا أهـل الس“
ـنة، ولمـاذا لا تـدخل السـعودية في حـرب مـع إيـران بـدلاً مـن أسـلوب يجـري في العـراق تجـاه العـرب الس

حرب الوكالة هذا الذي أشعل المنطقة كلها.



ض جانبي للتدافع السعودي ضد المشروع الصفوي الإيراني في
ِ
وقد يقول البعض إن هذه الأضرار عار

المنطقة؛ إلا أن هذا التقييم خاطئ؛ حيث إن الرياض عامل أذى مستقل في هذا الأمر، فهي تتصرف
نة والجماعة في هذه المناطق. في مناطق الأزمات بما لا يمكن معه أن يصون مصالح أهل الس

ــه وبعــد عــام كامــل مــن الحــرب والقصــف؛ لم تنجــح الســياسة فعلــى أبســط تقــدير؛ وفي اليمــن؛ فإن
السعودية في إقرار “شرعية” الرئيس هادي منصور، وفرض سلطة واحدة، واستباب الأمن، في عموم
اليمـن، وسـط دمـار كـبير في البنيـة التحتيـة والمنـازل، أدى – وفـق أرقـام الأمـم المتحـدة – إلى أن يتحـول
كثر من  ضحية مدنية، وثمانين بالمائة من اليمن السعيد، إلى يمن تعيس بكل معنى الكلمة، بأ

الشعب اليمني، تحولوا إلى جياع، بمن فيهم سُنتهم وشيعتهم!

فوفق منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، جيمي ماكجولدريك، فإن نحو  مليون شخص من
إجمالي سكان اليمن، البالغ عددهم  مليونًا، بحاجة إلى نوع من الدعم الإنساني [“قدس برس”/

 فبراير]

كما أنه ينبغي الإشارة إلى أمر شديد الأهمية، وهو أن باعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد
يـز آل سـعود، لأخـذ قـرار التـدخل العسـكري في اليمـن، كـان هـو سـيطرة الحـوثيين علـى العاصـمة العز
صنعاء والمدن اليمنية الكبرى، ومعسكرات الجيش اليمني، بينما هذا الوضع، هو نتيجة وبتأثير مباشر
مــن ســلفه الراحــل، الملــك عبــد الله، الــذي دعــم الوجــود الحــوثي في اليمــن، مــن أجــل إســقاط هيمنــة

الإخوان المسلمين على الحياة السياسية والاجتماعية، بعد ثورة فبراير م.

أي أن المأساة اليمنية منذ البداية للنهاية؛ هي نتيجة لسياسات النظام الحاكم في الرياض، وتمكين
الشيعة الذين تزعم الرياض أنها تتدافع ضد مشروعهم في الإقليم، في اليمن، كان بدعم مباشر من

الرياض.

يــاض الــتي لم تســتطع للآن حســم المعركــة في اليمــن، بــالرغم مــن أنهــا تحــارب بكــل مــا والغريــب أن الر
أوتيت من قوة جوية، ومن خلال تحالف يمني وعربي واسع على الأرض، يضم آلاف العناصر المقاتلة؛
يــاض العســكرية الضعيفــة في لم تســتطع لاعتبــارات سياســية وإستراتيجيــة، بعضهــا يتعلــق بقــدرات الر
 ميدانية، بالرغم من كل ذلك؛ نجدها تتكلم عن

ٍ
الأصل في هذا الجانب، القدرة على خوض حرب

كـثر تعقيـدًا بكثـير في وضعـه السـياسي والجيوسـياسي، عـن يـا، أ حـرب أو تـدخل بـري في بلـد مثـل سور
اليمن.

يــا تملــك نظامًــا حاكمًــا لــه شرعيتــه القانونيــة أمــام العــالم، وتــدعمه دول وقــوى كــبرى سياســيا، سور
إقليميــا، مثــل إيــران والعــراق و”حــزب الله” اللبنــاني، ودول عظمــى، مثــل روســيا، كمــا أن الموقــف
كثر من أي وقت مضى، فيما الحليف الأمريكي لا يدعم الفرنسي قريب من النظام السوري الآن، أ

الموقف السعودي، في المقابل.

يا تسمح للرياض بنشر قوات جيوسياسيا، المملكة العربية السعودية لا تملك أية حدود برية مع سور
يا برية بشكل مباشر، ولابد من تعاون بين السعودية وبين الدول التي تملك حدودًا برية مع سور



لإمكان ذلك، بفرض امتلاك الرياض قوة عسكرية مناسبة، أو حتى قوات خاصة قادرة على التدخل
يا، كما يقول “الخبراء” السعوديون. في سور

هذه الدول الأربع، هي لبنان والعراق وتركيا والأردن، ومن المستحيل أن توافق بغداد أو بيروت على
أي طلـــب ســـعودي في هـــذا الأمـــر؛ بجـــانب أن الـــدخول مـــن الحـــدود العراقيـــة معنـــاه قطـــع آلاف

الكيلومترات في صحراء جرداء، أو في مناطق معادية للرياض، كما في جنوب العراق.

أما في الحالة اللبنانية؛ فإنه من المستحيل أن تقدِم الحكومة اللبنانية على هذا؛ لأن ذلك معناه حربًا
أهليــة لا مــراء، في ظــل رفــض “حــزب الله” لذلــك، وكــون “حــزب الله” جــزءًا مــن الحكومــة ومجلــس
النواب اللبنانيين؛ أي أن رفضه سيرتبط بمواقف تحالف واسع يضمه مع قوى لبنانية أخرى، بجانب
يــة مــن الجهتَين؛ فهــذه بــدورها جبهــة أنــه هــو مــن يســيطر علــى منطقــة الحــدود اللبنانيــة – السور

مغلقة.

الطرف التركي تحمس في البداية لأن له مصلحة في ذلك، في ظل أزماته مع الأكراد فوق وتحت خط
يـا؛ إلا أن ضغوطًـا أمريكيـة واضحـة وصريحـة جعلـت الأكـراد يتراجعـون في مـوقفهم الحـدود مـع سور
يا لمحاربة “داعش”؛ فـ”داعش” من الأصل المبدئي هذا، لأن واشنطن تعلم أن أنقرة لن تدخل سور
تســيطر علــى منــاطق حدوديــة مــع تركيــا، ولا يقــوم الأتــراك بقصــفها، مثــل معــبر “تــل أبيــض”، شرقي
ا للغاية في ضمان مصلحة الفرات، ومعبر “جرابلس”، غربي الفرات، وهنا تلعب “داعش” دورًا مهم

تركية مهمة، وهي عدم عبور قوات الأكراد إلى غرب الفرات.

كما أن الأتراك كانوا يعولون على موقف حلف “الناتو” من أزمتهم مع الأكراد في جنوب شرق تركيا
يــا؛ لكــن حلــف “النــاتو” قــال إن التزامــه إزاء تركيــا كعضــو في الحلــف، لا يكــون إلا لــو وفي شمــال سور
؛ أعلــن الجيــش الــتركي، والحكومــة التركيــة، بمــا لا يــدع مجــالاً تعرضــت تركيــا لاعتــداء مبــاشر، ومــن ثَــم
يـا بـأي شكـل خـا إطـار مجلـس الأمـن، أو التحـالف الـدولي يا في سور للشـك أنـه لـن يتـدخل عسـكر

يا. الذي تقوده الولايات المتحدة، في سور

ير الدفاع التركي، عصمت يلماظ، أعلن أمام البرلمان التركي – في موقف له دلالته – أن قوات لن فوز
ير خارجيته، مولود جاويش يا، كما أن رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو، ووز يا بر تتدخل في سور

كدا على أن التدخل البري لن يكون منفردًا، وأنه سوف يكون ضمن قرار دولي أوسع. أوغلو، أ

ير أن هنـــاك محـــاولات مـــن جـــانب ولم يتبـــق أمـــام الســـعوديين الآن إلا الأردن، وبالفعـــل وردت تقـــار
يا من الحدود الجنوبية لها، من الرياض لإقناع الأردن بالسماح لقوات سعودية بالدخول إلى سور
خلال الأردن، وهـي الأقـرب إلى السـعودية؛ إلا أن المخـاطر الأمنيـة والسياسـية المترتبـة علـى هـذا القـرار،
يــة والسياســية المعقــدة؛ لــن تســمح للملــك عبــد الله الثــاني بــن لبلــد مثــل الأردن، بتركيبتــه العشائر

الحسين، بأخذ مثل هذا القرار.

ما جرى في مصر

يا، وإنما بدأ منذ بدايات أشرنا إلى أن الدور السعودي في أزمات المنطقة لم يبدأ من اليمن، أو من سور



ق الرياض بمسألة تشد ا، ويبرز من خلال تفاصيل عدة، أنالربيع العربي، وكان ولا يزال دورًا إجهاضي
حماية إرادة الشعب اليمني والشرعية في اليمن؛ إنما هو مزاعم باطلة لا أساس لها من الصحة.

من المعروف في السياسة بالضرورة، ومن البديهي فيها أيضًا؛ أن الشعب هو مصدر الشرعية، وهو
مصدر السلطات، ولكن الرياض، وعندما انهار نظام الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي؛
كـانت أول مـن احتضنـه، بـالرغم مـن أنـه أصـبح رمـزًا لنظـام خلعـه شعبـه، مـن خلال ثـورة جماهيريـة
حاشدة ونظيفة، أتت بنظام جديد، وصار وجود بن علي في السعودية رمزًا لدعم سياسي سعودي
يتم بالتعاون مع أطراف إقليمية أخرى، من بينها الإمارات، لثورة مضادة تعمل على محاربة الشرعية

الجديدة التي أسسها الشعب في تونس.

يــاض وأبــوظبي، وراء الكثــير مــن الأزمــات الأمنيــة والسياســية الــتي زعزعــت حكومــة فكــانت كلا مــن الر
النهضــة الأولى والثانيــة، قبــل أن تــأتي الانتخابــات الرئاســية بــالرئيس التــونسي الحــالي، البــاجي قايــد

السبسي، نائب بن علي، إلى الحكم في تونس.

هـذا يُعتـبر تمهيـدًا لمـا حصـلنا عليـه مـن مصـادر خاصـة، في شـأن مـا جـرى في مصر مـن أجـل الإطاحـة
ب مزاعــم بــالإخوان المســلمين، حــتى ولــو كــان الثمــن هــو دمــاء المصريين وخــراب مصر، وبالتــالي يكــذ
السـعودية وهـي تـدعم النظـام الحـالي في مصر ــ والـذي أتى بـه الانقلاب علـى حكـم الإخـوان، مـن أنهـا

تدعم مصر، حبا في مصر والمصريين.

في شتـــاء م، وربيـــع م، كـــان هنـــاك اتفـــاق ضمـــني بين الدولـــة المصريـــة وبين الإخـــوان
كيد على هذا الاتفاق في بضع جلسات جمعت المسلمين، على عدم التقدم بمرشح رئاسي، وتم التأ
مــا بين عــدد مــن قيــادات الإخــوان المســلمين، ومســؤولين كبــار في الدولــة، مــن بينهــم مســؤولين مــن
المخـابرات العامـة، باعتبـار أن ذلـك الأمـر، قـد يجـر علـى البلاد مشكلات داخليـة وخارجيـة هـي في غـنىً

عنها في تلك المرحلة الحساسة التي كانت تمر بها مصر.

وبعد الانتهاء من أحد هذه  الاجتماعات أو الجلسات، التي كان يحضرها ياسر برهامي، نائب رئيس
مــة الــتي تمثــل الســلفيين في مصر، خــ بعــض ــات المنظ ــبر الكيان ك ية، أ ــدعوة الســلفية بالإســكندر ال
مســؤولي الإخــوان المســلمين، لــكي يعلنــوا الخــبر المشــؤوم الــذي رفضــه فضيلــة المرشــد العــام للإخــوان
المســلمين، الــدكتور محمد بــديع، نفســه، وحــذرت منــه أوســاط عديــدة داخــل الجماعــة، ومــن محبيهــا

الناصحين في داخل مصر وخارجها؛ بأن الإخوان المسلمين سوف يدخلون السباق الرئاسي في مصر.

ووفــق مصــادر خاصــة؛ فــإن برهــامي، بتــأثيرات مــن الســعودية، أو بمعــنى أدق، بطلــب مبــاشر مــن
الرياض، في مقابل دعم مالي وسياسي، حصلت عليه الدعوة السلفية، وحزبها، حزب “النور”، كان
ـا للغايـة علـى تفكـير قيـادات الإخـوان المسـلمين، للتراجـع عـن قرارهـم السـابق بعـدم عامـلَ تـأثير مهم

خوض انتخابات الرئاسة، والإعلان عن خوضها.

المصادر أشارت إلى أن الرياض كانت تعلم – مثلما كان مسؤولو المخابرات العامة، ومسؤولون آخرون
في الدولة المصرية يعلمون ويتخوفون – أن دخول الإخوان إلى المساحة الرئاسية، سوف يجلبهم إلى



ع مـــع المؤســـسة العســـكرية، ينتهـــي بالإطاحـــة بـــالإخوان، وبإنهـــاك المؤســـسة مساحـــة صِـــدَام مـــرو
العسكرية، ولو على حساب دماء المصريين وخراب مصر؛ فالمهم مصالح آل سعود.

ـدَام سـوف يـؤدي إلى القضـاء علـى الإخـوان، وإضعـاف وكـان تقـدير السـعوديين في ذلـك، أن هـذا الص
يــاض، ويكــون العســكر؛ فتخلــو الساحــة الإسلاميــة في مصر أمــام الســلفيين المؤيــدين أو التــابعين للر
يــاض – الــتي ســوف تتقــدم بمساعــداتها لإنقــاذ نظــام العســكر أقــل قــدرة علــى معارضــة طلبــات الر

العسكر المترنح – في السياسات الإقليمية.

وهو ما يفسر السرعة غير المسبوقة، والحسم الكبير، الذي قابل به الملك عبد الله، الانقلاب في مصر؛
حيث كان يتوافق بالضبط مع ما خططوا وسعوا إليه في مصر.

وبالطبع، فإن السياسات التي تبنتها الرياض، ضمن أطراف أخرى في المنطقة، وفي داخل مصر، أدت
إلى الحالـة الراهنـة الـتي تقـف فيهـا الدولـة المصريـة علـى شفـا الإفلاس، والمجتمـع علـى شفـا الانفجـار،
ــارات داخليــة في ــد والاعتقــالات، والــتي أدت إلى ث ــم القتــل والتشري بجــانب عــشرات الآلاف مــن جرائ

المجتمع المصري، لم تحدث في تاريخه!

……

نصل إلى النقطة الزمنية الحالية، وهي اعتذار الرباط عن استضافة القمة العربية، والأزمة في
لبنان.

ير خارجيتها، عادل الجبير، مؤخرًا إلى المغرب، يارة وز فالمعلومات المتاحة تشير إلى أن الرياض، خلال ز
يا، وهو ما رفضت الرباط من الأساس مناقشته عرضت على الرباط المشاركة في حملة برية على سور
رسـميا، حـتى لا يُحسَـب عليهـا موقـفٌ مـن الأصـل، ولـو بـالرفض، وهـو عُـرفٌ قـائم في الدبلوماسـية،
فمناقشة الأمر رسميا، يعني أنه مطلوب منك رد في صدده، والرباط لا ترغب في قولة “لا”؛ لأن ذلك
من شأنه أن يفتح المجال للإعلام السعودي – وهو بالمناسبة، به مصادر أسوأ من الإعلام المصري في

مسألة التشهير، مثل قناة “العربية” و”الشرق الأوسط” اللندنية – لحملة ضد المغرب.

ترتب على ذلك خروج السعودية بطلب لتأجيل القمة إلى السابع من أبريل المقبل، بدلاً من نهاية
مارس، فما كان من الرباط إلا أن أعلنت اعتذارها عن تنظيم الدورة الحالية من القمة العربية، وكان
يــاض ولكــن ليــس بالباطــل، فبيــان الخارجيــة المغربيــة أشــار إلى أن المــبرر بســيطًا وواضحًــا ويرمــي الر

الأوضاع الراهنة في المنطقة لا تسمح بقمة قرارات، وبالتالي؛ فلا داعي لعقدها من الأصل!

وبطبيعة الحال، فإن سياسات الرياض الحالية، قد خلقت انقسامًا غير مسبوق في المواقف العربية،
كما أن الأزمات الأمنية والسياسية الموجودة في المنطقة، جعلت الكثير من الدول العربية تنكفئ على
يـد مـن المشكلات بسـبب الاسـتجابة للمطـالب والسـياسات ذاتهـا ومشكلاتهـا، بـدلاً مـن التـورط في مز

السعودية التي أشعلت المنطقة بالفعل.

فيمــا يتعلــق بلبنــان، فــالأمر خطــير؛ حيــث خلقــت المواقــف الســعودية الأخــيرة بوقــف المساعــدات عــن



الجيش وقوى الأمن اللبنانيينْ، والبدء في مراجعة العلاقات مع لبنان بشكل عام، في تصعيد الأزمة
يــاض في قــوى الرابــع عــشر مــن آذار، وفي تيــار الداخليــة الــتي يعــاني منهــا البلــد، مــن خلال حلفــاء الر
يفـي يـر العـدل أشرف ر ـنية في لبنـان) وفي الحكومـة اللبنانيـة ذاتهـا، مثـل وز كـبر القـوى الس المسـتقبل (أ

الذي أعلن استقالته من منصبه بسبب سياسات “حزب الله”.

يــاض أرادت مــن وراء قراراتهــا تلــك في حــق لبنــان، إلى إجبــار الحكومــة اللبنانيــة والقــوى السياســية الر
هناك، على الضغط على “حزب الله” لوقف قتاله إلى جوار نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وهو

أمر تحدث عنه سعد الحريري زعيم تيار المستقبل صراحةً.

يـا مـن تلقـاء نفسـه؛ وهـو أمـر مضحـك أن يتصـور آل سـعود تحقيقـه؛ لأن حـزب الله لا يقاتـل في سور
حيث هو ضمن منظومة الأدوات الإيرانية في الإقليم، كما أنه لا يقاتل لأجل حليف لبواعث سياسية؛
إنمــا يــدل الأمــر في إطــار شديــد التعقيــد مــن المصالــح السياســية والاتصــال المــذهبي، ضمــن صراع
الأصوليات الحالي في الشرق الأوسط، ولو كان الأمر بهذه البساطة؛ لتوقف بشار الأسد نفسه عن

يا، ولجأ إلى روسيا لو تعامل مع الموقف مثلما تعامل معه حليف بن علي في تونس. القتال في سور

وفي جانب آخر؛ فلا معنى اعتراض السعودية – في قرارها بوقف المساعدات عن الجيش وقوى الأمن
في لبنــان – علــى كــون “حــزب الله” جــزءًا مــن الدولــة اللبنانيــة؛ حيــث هــم اللبنــانيون، ارتضــوا ذلــك،
بسبب ظروفهم وتركيبة مجتمعهم، ولأنهم يريدون الحفاظ على الدولة من الانهيار، وبالتالي، فهم
في الحكومة اللبنانية، شديدو الحساسية لأي موقف قد يقود إلى توترات سياسية وطائفية داخلية،
يا، أو التضامن العلني مع الرياض في مثل الموقف من قتال “حزب الله” إلى جوار بشار الأسد في سور

أزمة واقعة حرق واقتحام ممثلياتها في طهران ومشهد.

فـ”حزب الله” – اتفقت أو اختلفت معه – يبقى أنه يُعبر عن طائفة كبيرة، ربما هي الأكبر في لبنان
الآن، والحزب نفسه، على مستوى العدد؛ يمثل قسمًا كبيرًا من المجتمع اللبناني، أي أن وجوده في

الدولة اللبنانية أمر منطقي، ولو بحكم الأمر الواقع.

والليلة، المشهد في بيروت، مع انتشار عناصر قوى الرابع عشر من آذار في شوارعها، ربما لإجبار “حزب
يــا، يكــرر نفــس الموقــف الــذي تــم قُبَيــل الحــرب الأهليــة الله” علــى اســتدعاء جــزء مــن قــواته مــن سور

البنانية الماضية، عام م، مع اختلاف الفاعلين.

فالمرة الماضية، كانت القوى المسيحية المدعومة من إسرائيل وفرنسا والغرب عمومًا، هي التي أشعلت
” المســلح، ــني الموقــف بســبب السلاح الفلســطيني، بزعــم المخــاوف مــن أن الوجــود الفلســطيني “الس
يدعم طائفة على حساب باقي الطوائف اللبنانية، وأن السلاح الفلسطيني يعني اختلال معادلة توازن

القوى السياسية والطائفية في لبنان.

الآن القوى المدعومة سعوديا في لبنان، تقود حالة سياسية مماثلة داخل بلد هش بطبيعته، ولكن
الهدف هذه المرة هو “حزب الله”، وهي هزة لا يتحملها بلد مثل لبنان، شهد تفجيرات واشتباكات
طائفية مروعة خلال السنوات الماضية، بسبب هذه الطبيعة الهشة، وهو ليس تعاطفًا – بطبيعة



الحال – مع “حزب الله”؛ إنما هو توصيف دقيق للوضع.

فإجراءات السعودية وحلفائها في لبنان، لا تقل ضررًا، ولا تختلف كثيرًا في طبيعتها، عما تفعله إيران
يــاض يــا، وفي اليمــن، فمــا الفــارق؟!.. ومــا الــذي يعطــي الر وحلفائهــا في لبنــان، وهــو أمــر يتكــرر في سور

الأفضلية الأخلاقية والسياسية في التأييد عن إيران؟!

……

يا، والأزمات المتوالية في مصر وتونس ولبنان، وفي دول في الأخير، تقف أطلال المدن اليمنية، وفي سور
كبر قوى الخراب في عربية أخرى، تبقى شاهدة على حقيقة مهمة، وهي أن الرياض تقف في زمرة أ
المنطقة، ولا يعفيها حسن النية – لو توافر، وهو من قبيل الخزعبلات السياسية لو قيل هنا – من
أنهــا مســؤولة – ضمــن أطــراف أخــرى – عــن أســوأ مرحلــة مــرت بهــا الأمــة العربيــة والإسلاميــة مــن

الاقتتال الداخلي!
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